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 مراعـــاة البعد الحضـاري لتحقيق التنمـية
 واقـع العـالم العربيوالاستقـرار و 

                                                 
 د. المصــري مبروك 

 أستاذ محاضر بجامعة أدرار
 مقـــدمة 

بســا اا الــذي باســما محــا الامــس والســما اســا مــس أســما  اا 
الحسنى تفرد با جا عـمه  والسما أماس أمرنا رب العـزة بالدخوا فمـا فقـاا   

، والصــمة  208البقــرة   ››مــا أم ــا الــذمس  امنــوا ادخلــوا فــ  الســلا  افــة  ‹‹
 ››إنمـا أنـا رحمـة م ـداة  ‹‹والسما على رسوا الإسما الـذي اـاا عـس نفسـا 

إذ السـما أمـاس و   ››السما علـم ا  ‹‹حمث أمر بالسما وجعا تحمة الإسما 
  ما إ  بعد الاماس .
 وبعد : 

كما  –الإنسان في هذه الدنيا ثلاثة أشياء فان ما يصلح به حال 
 قال  الحسن البصري وهي قواعد أمره ونظام حاله وهي : 

 نفس مطيعة إلى رشدها منهية عن غيها . -
 وألفة جامعة تعطف القلوب عليها ويندفع المكروه بها . -
ومادة كافيـة تسـكن نفـس الإنسـان إليهـا ويسـتقيم أوده بهـا  -

. 
طبعه ارتبط أمنه واستقراره بهذه القواعد ولما كان الإنسان مدنيا ب

الثلاث ولن يتأتى له أمن أو استقرار إلا بمراعاتها ، إذ النفس البشرية مجبولة 
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المال والبنون زينة  ‹‹على الطمع والاستزادة بحبها للمال والجاه قال تعالى:  
  ››الحياة الدنيا 

ن من ذهب إذا أوتى ابن آدم واديي  ‹‹وقال صلى الله عليه وسلم 
 . ››لتمنى  ثالثا ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب  

ولذلك جعل الإسلام ، السلام مبدأ من مبادئه السامية ، ودعا إليه 
ورغب فيه في كثير من آي القرآن الكريم ، وجعل الناس أمة واحدة ، فقال 

لطيبات ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من ا ‹‹تعالى : 
 7الإسراء  ››وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 

نمـا جعـل مقـاس التفاضل بين بنـي البشر بالتقوى فقال تعالى  وا 
   13الحجرات   ››إن أكرمكم عند الله اتقـاكـم  ‹‹:

ولم يجعل هذا التفاضل في الأحقية بالأمن والطمأنينة ، وانما 
مهما اختلفت عقائدهم ودياناتهم ما داموا أوجب السلام وجوبا قاطعا لكل البشر 

لا ينهاكم الله عن الذين لم  ‹‹دعاة للسلام وبالفعل قبل القول  قال تعالى 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 

  10الممتحنة  ››يحب المقسطين 

 ــلام .أمر سبــحانه بالـبر والعـدل وهمـا مطية الس

ودعوة الإسلام إلى السلام هي دعوة إلى الأمن والأمان ودعوة 
ن جنحوا للسلم فاجنـح لها  ‹‹إلى نبذ الحرب والخـراب ولذلك يقـول تعالى وا 

  61الأنفال  ››وتوكل على الله 

وقاتلوا في سبيل  ‹‹وليس دعوة الاستسلام ولذلك يقول تعالى : 
 .   ››ن الله لا يحب المعتدين الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إ
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فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما  ‹‹وقال تعالى 
 . 90النساء  ››جعل الله لكم عليهم سبيلا 

ومادة كافية تسكن نفس  ‹‹‹وسأتعرض إلى القاعدة الثالثة 
 ››الإنسان إليها ويستقيم أوده بها 

أن يميل إلى تحقيق وكيف أن الإنسان بطبعه الذي جبل عليه 
نه يغير هذا التحقيق لن يحقق أمن ولا استقرار وأن  حاجاته الفسيولوجية أولا  وا 

الأمة إذا لم تحقق أمنها الغذائي بنفسها فإنها لن تسلم أبدا وستبيع دينها 
 وسيادتها بعرض من الدنيا قليل .

 تفعيل العنصر البشري في عمليتي  الأمن والتنمية

 الحضارة : * تفاعل عناصر
إس المنتوج الحضاري لاي شعب مـس الشـعوب  ـو المـادة الاولـى 
الت  مقوا علم ا اسـتمراره وأمنـا القوم ،وبقـدر مـا مملـك مـس اللااـة البشـرمة 
الفاعلــــة والإرادة اللبمعمــــة للبقــــا  والقــــدرة علــــى تفاعــــا المنتــــوج الحضــــاري 

م ـوس منتوجـا  وامتزاجا بعقمدة راسخة تضمس تماس ا ووفرة علائا،وبقدر مـا
الحضاري أ ثر وفرة وأدعى إلى البقا  والتماسك ف  وحدة تحقق أمنا واستقرارا 

 ، وبالتبع لذلك متحقق ا ستثمار ومنبن  العمراس ومعمر.
إلى حقمقة مجدر بنـا -رحما اا-واد أشار المف ر مالك بس نب  

ائ   أاـا أس نتمثّل ا لتحقمق ن ضة عربمـة حقمقمـة تضـمس لنـا ا سـتقما ال ـذ
ـــذما  ـــذي أصـــب  متمعـــب بال ـــة المللقـــة لل ـــرب ال تقـــدمر ن لنســـلا مـــس التبعم
والمصــائر حســبما مــدعوه التــر  إلمــا ، و أننــا منـــتزه أو حقــا تجــارب لل ــرب 
مستعملنا للترفما عس نفسا وات ما شا ، تارة باسا الشعوب الصـدمقة وأخـر  
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-، فقــاا …( صــال باســا الشــعوب العــدوة بالإر ــاب  محــور الشــر، ت دمــد الم
 أننا مم ننا أس نعبر عس  ا منتوج حضاري ب ذه المعادلة  1 -رحما اا

 منتوج حضاري = إنساس + تـراب +واـت.
 وينتهي إلى المعادة التالية:

 حضـارة = إنسـاس + تـراب + واـت.
و ذه المعـادلة   ت وس صحمحة إ  بمراعـاة شرول بمن ا التارمخ 

ـارب والعملمـات ا جتماعمـة، وأس  ـذا المختبـر اـد أفـاد أس باعتباره مختبر للتج
 الدمس  و عاما مر ب للحضارة.

فمس مدرس تارمخ الحضارة ال ربمة ب تومنب  (أوب ماسمس ( مر  
أثر الف ـرة المسـمحمة فـ  تر مــب ا و ـذلك مـس مـدرس الحضـارة الإسـمممة مـر  

رة البوذمـة أثـر ف ـرة ف  تر مــب ا أثـر الإسـما ، و ـذلك مـر  مـس مـدرس الحضـا
 بتوتا ما(  دمس ف  تر مـب ا.

ومنت ــ  المف ــر مالــك بــس نبــ  إلــى أس مشــ لة الحضــارة   تحــاّ 
باســتمراد منتوجــات حضــارمة موجــودة، ول ن ــا تســتوجب حــا ثــمث مشــ مت 

 جزئمة 
مش لة الإنساس وتحدمد الشرول المزمـة  نسـجاما مـع سـمر -1

 التارمخ.
 ست ملا ف  العملمة ا جتماعمة.مش لة التراب وشرول ا-2
 مش لة الوات وبث معناه ف  روح المجتمع ونفسمة الفرد.-3

و  ذا فإنا ما داا أي شعب مس الشعوب تابعا ل مره غمر مسـتقا 
فــإس نمــا ه واســتقراره تــابع لــذلك ال مــر ، مــا داا اســتمراد المنتــوج الحضــاري   

                                              
 فما بعدها . 196مالك بن نبي ؛ تأملات ، ص  1
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نما اد منتج ترفا متبوعا بإف رال أو تفرمل وبالتال  فإس نتمجتا منتج حضارة ، وا 
تخمة الموا و مخمصة غدا ، فعلى الامة أس تعّ   ـذا وأس تعمـا جا ـدة علـى 
ا ســتفادة مــس المنتجــات الحضــارمة ال ربمــة ، ببنــا  الإنســاس الــواع  الحامــا 
ل موا أمتا وتوفمر الشرول المزمـة والضـرورمة  سـت ما الاراضـ  ومحاولـة 

مد اســت مل ا بوضــع الاولمــات التــ  تحتاج ــا الامــة ، ا ســتفادة من ــا وترشــ
مقدمة ف  ذلك مصلحة الامة علـى مصـلحة الفـرد ، وأس تعمـا علـى استــثمار 
الزمس  وأس   تنسى أصل ا وانتما  ا وأس تستفمد بما فـ  عصـر ا دوس إفـرال 

 أو تفرمل .
 ف   ذا -رحما اا-وما أجما ما االا أبو الحسس البصري 

أس الثـــان  مرتفـــق بمـــا أنشـــأه الاوا حتـــى مصـــمر بـــا بب..ولـــو  
مسـتعمنا  فتقــر أ ـا  ــا عصـر إلــى إنشـا   ــا مـا محتــاجوس إلمـا مــس منــازا 
الس نى وأراض  الحرث ، وف  ذلك مس الإعواز وتعذر الإم اس ما   خفا  فما 
، فلــذلك  أرفــق اا تعــالى خلقــا مــس اتســاع ارمــاا حتــى عمّــر بــا الــدنما فــتا 

ارت تنـتقا بعمران ا إلى ارس بعد ارس فمتا الثان  مـا أبقـاه الاوا صمح ا وص
مــس عمارت ــا ومــرا الثالــث مــا أحدثــا الثــان  مــس شــعث ا لت ــوس أحوال ــا علــى 

 2…((.الاعصار ملتـئمة وأمور ا على مر الد ور منـتظمة
فبالوسلمة محقق الإنساس ذاتا ومفرض وجوده واحترامـا ومحقـق 

ــا واســتقراره ، ومبنــ   حضــارتا ومنمــ  ااتصــاده ، و  ــذا تتحقــق التنممــة أمن
المســتدممة ن البنــا وس  ثــر والمستفـــمد  ــو الإنســاس  وب ــذا تتحقــق رســالة 

 3ا ستخم  بب واستعمـر ا فم ـا ((.
 

                                              
 . 125م( ، ص 1983) -القاهرة  -ا و الدين ، دار الفجر أبو الحسن البصري ؛ أدب الدني 2
 . 61هـود   3
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 * استقرار الإنساس مر وس بالامس مس الخو  والشبع مس الجوع  
ا خلـق الإنســاس و ــو فـ  حاجــة إلــى  ثمــر مـس الحاجــات التــ  ب ــ
محمى ومعمش ف  ألوار حماتا  ل ا ، و مس ح مة المـولى عـز وجـا أس خلـق 
الإنساس ف   بد ، ولـا مخلقـا سـب لم وأوجـد الــمولى سـبحانا وتعـالى حاجـات 

 الإنساس ف   ذا ال وس ، وسخّر لا ال وس تسخمرا .
اــاا ابــس خلــدوس   بب علــا أس الإنســاس مفتقــر بــاللبع إلــى مــا 

وألواره مس لدس نشو ه إلى أشده إلى  بره واا ال ن   مقوتا وممونا ف  حماتا
وأنتا الفقرا  ، واا سبحانا خلق جممع ما ف  العالا للإنساس وامـتس با علمـا 
ف  غمر ما آمـة مس  تابـا فقـاا   بب اا الـذي خلـق السـموات والارض وأنـزا 

مره وسخر مس السما  ما  فأخرج با مس الثمرات رزاا ل ا وسخر ل ا الفلك بأ
.  4ل ا الان ار وسخر ل ا الشمس والقمر دائبـمس وسـخر ل ـا الــما والن ـار ((

))5 
و ذا ا فتقـار بـاللبع محـتّا علـى الإنسـاس السـع  للحصـوا علـى 
ما مــبن  بـا مادتـا البشـرمة  ولاس مـا سـقل فـ  مـد ال مـر افتقـر إلمـا ارخـر ، 

عنـا  وبقـدر مـا محقـق و  ذا صـار السـع   فت ـاك الـرزق حتمـ    منــدوحة 
الإنساس مس رزق است نى با عس غمره ، وبقدر مـا احتـاج الإنسـاس إلـى رزق 
افتقر ل مره  و ذا ا فتقار  و الـذي مـدفع بالامـة إلـى ال اومـة ن لاس مـس جـاع 
بلنا   مملك أس مقوا   لمس مقدا إلمـا اوتـا ، و  بـد أس مملـ  شـرولا ن بـا 

مــا أس ممــوت  مبقــى لـــرفا مــذعنا إمــا أس مرضــى باللقمــة بشــرول ا القاســمة  وا 
  ! جوعا ن خمارمس أحم ما مرّ 

 
                                              

 (.32،33إبراهيم )  4
 .  380ابن خلدون ؛ مقدمة ابن خلدون ، دار الفجر ، ص  5
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  بب إس العـــالا الإســـمم  6ومقـــوا الـــد تور عبـــد الـــرحما عمـــراس 

 مواجا أحد خمارمس  
مــا أس مواجــا  إمــا الت افــا ومســع المســلموس بعضــ ا بعضــا،  وا 

ــر مــس   مــس المســلممس %80المســلموس مأســاة المــوت جوعــا خاصــة وأس أ ث
معمشوس تحت خل الفقر، فالمسـلموس ممثلـوس خمـس سـ اس العـالا  ومـع  ـذا 

و ـاس المفـروض أ  مقـاّ  %9-2فمتوسل إنتاج ا مـس ال ـذا  متـراوح مـا بـمس 
مــس الإنتــاج العــالم  لل ــذا ، ومعظــا الــدوا الإســمممة   تســتلمع  %20عــس

 الوفا  باحتماجات ا لل ذا  ((.
ه الحقمقـة ولمتمسـ وا بقـوا ف ا حـاس الاواس لمعـ  المسـلموس  ـذ

 " إس المؤمس للمـؤمس  البنمـاس مشـد  -صلى اا علما وسلا-الرسوا الاعظا 
واــد أصــب   ــذا الامــر بالت افــا( مــس أوجــب الواجبــات وأولــى  7بعضــا بعضــا"

الاولومات ، خاصة ف   ذا الزماس الذي ت الب على الامة أعـداؤ ا وأتو ـا مـس 
ــا مجــو  ــاب  ف ــذا الشــعب بأ مل ــا ب ـــا وت ــدا دوره ومنشــجتا وتجــر    ع ومقت

مزارعا ومحارثا ومعزا عس العالا  وتنــت ك حرماتـا ومقدسـاتا ومـع ذلـك  لـا 
موصــ  بالإر ــاب  ، والفاعــا  بالمجــرا الحقمقــ ( موصــ  برجــا الســما ، و  
ـــو  ــا إس فعــا ف  ــد العــوس والمســاعدة ، لان ــدّ م ــار أو م ــى الإن  مجــرؤ أحــد عل

اب بأوا ما معااـب بقلـع المعونـات ومسـلّا إلـى الجـوع إر اب  ، وبالتال  سمعا
والخو  ، ولو شدّ أحدنا انتبا ا خبر مس الاخبار على شاشـة التلفـاز فمسـمع 

                                              
مستشــار  بمنظمــة الصــحة العالميــة ، و الخبيــر بــالأمم المتحــدة بجامعــة ميرلانــد بالولايــات المتحــدة  6

ســلامي( ، انظــر فــي ذلــك : دل خديجــة النبــراوي ؛ تحــريم الربــا و الأمريكيــة )مجلــة الاقتصــاد الإ
 ( . 311،312مواجهة تحديات العصر ، النهار للطبع و النشر ، ص )

 رواه البخاري و مسلم و غيرهما .  7
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القتاا  نا و ناك فـ  أنحـا  العـالا ، فـإس لـا مجـد لرفمـا مـس المسـلممس فأحـد 
 لرفما حتم  ، و  حماة لمس تنادي .

رمش بنعمت   الامس مـس واد امتسّ المولى سبحانا وتعالى على ا
الخــو  والشــبع مــس الجــوع  فقــاا تعــالى   بب لإمــم  اــرمش إمــم ف ــا رحلــة 
الشتا  والصم  فلمعبدوا رب  ذا البمـت الـذي ألعم ـا مـس جـوع و امـن ا مـس 

 8خو  (( .
فقــد ألفــت اــرمش رحلــة الشــتا  والصــم  إلــى الــممس والشــاا فــ  

مس فــ  أســفار ا لعظمــت ا عنــد التجــارة وغمر ــا ، ثــا مرجعــوس إلــى بلــد ا آمنــ
الناس ل ون ا س ـاس حرا اا ن فمس عرف ا احترم ا  و اس النـاس متخلفـوس 
مس حول ا ، فـامتسّ علـم ا سـبحانا ب ـاتمس النعمتـمس ال بمـرتمس ، ولـو أس اا 
ســبحانا وتعــالى مــا امــتسّ علــى اــرمش إ  ب ــاتمس النعمتــمس ل فــا ا لموحــدوه 

 9بالعبادة سبحانا وتعالى .
فـــدا  ـــذا علـــى ارتبـــال الامـــس بال ـــذا  وأن مـــا  فرســـ  ر ـــاس   

 متخل  أحد ما عس ارخر ، فمس ملك أحد ما ملك ارخر .
 * ا  تماا بحاجات الإنساس و دوره ف  تحقمق التنممة و ا ستقرار  

لقد ا تاّ علا النفس الحدمث بظا ـرة الحاجات الإنسانمة ، ومـس  
،  11ماسـلو( رائــد مدرســة علــا الـنفس الإنسـان 10أبرز مس ا تا ب ا بأبر ـاا 

 12فقـد صن   ـذه الحاجـات ف  مجموعات رئمسمـة و    
                                              

 سورة قريش .  8
 .  554ل4 -بيروت  -انظر في ذلك : تفسير ابن كثير ، دار الفكر   9

10  
 رد الإنسان و ترفض المقررات التي تسوي بينه و بين الحيوان . تقول هذه النظرية بتف  11
انظــر : ماجــد عرســان الكيلانــي ؛ أهــداف التربيــة الإســلامية ، المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي ،   12

 فما بعدها .  361ص 
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 الحاجات الفسمولوجمة . -
 حاجــات الامـس . -
 حاجـات ا نتما  . -
 حاجـات التقـدمر . -
 حاجـات تحقمق الذات . -

اة ، كالحاجة وأقوى هذه الحاجات ؛الحاجات الفسيولوجية لأنها ضرورية للحيـ
 إلى الطعام  واللباس ، والمأوى ، والزواج .

ولذلك فاهتمامات الإنسان تتجه أول ما تتجه إلى إشباع هذه الحاجات ، 
وتأخذ الأولوية في الاهتمام  بينما الحاجات الأخرى لا يعيرها أدنى 

اهتماماته فإذا ما ضمن حياة الجسم والقيام بوظائفه ينـتقل اهتمامه إلى 
ت الأمن ؛ كالحاجة إلى التـحرر من الخوف والإيذاء الجسدي ، وكل حاجا

ما يضمن حفظ النفس وصيانة ثروة الفرد وظيفته حتى يستطيع توفـير الغذاء 
 والمأوى لغده وما بعد.

و ــذا الترتمــب تشــ د لــا ســـورة اــرمش حمــث بــدأ اا ســبحانا و 
ف  امتنانا على ارمش تعالى بالإلعاا مس الجوع ثا ثـنّى بالامس مس الخو  ، 

 ب اتمس النعمتمس .
ومضــم  ب ماســلو ( ترتمــب الحاجــات فــ  ا تمامــات البشــر علــى 
حســب اعتبار ــا وخلر ــا فــ  حمــات ا ن حمــث تــأت  فــ  الدرجــة الثالثــة حاجــة 
الإنساس إلى ا نتمـا  فالعماـة مـع ارخـرمس اسـما الإنسـاس باعتبـار مدنمتـا ، 

ه مــبدأ ا  تمـاا  فـ  الحاجـة إلـى التقـدمر  او  ذا حمنمـا محقـق الإنسـاس انتمـ
مس أجا نمـا احتـراا الجماعـة التـ  منــتم  إلم ـا ، مـس الثقـة بـالنفس وال مبـة 
ذا  والقوة وال ممنة ، وشعور الفرد بأنا مقمـد ولـا بعـض التـأثمر فـ  بمئــتا ، وا 
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لا مستلع بعض الافراد تحقمـق احتـراا الجماعـة بالإمجابمـات لجـأ إلـى السـلوك 
 ممري .التد

وتأت  ف  الاخمر حاجة تحقمـق الـذات ، فبعـد أس مشـعر الإنسـاس 
أنا حقق حاجة التقدمر مــبدأ فـ  مضـاعفة الإنتـاج لبلـوى أاصـى مـا مسـتلمعا 
ــى أس م تــب ومقــرر أحســس مــا  ــالمف ر محتــاج إل ــا ، ف ــداع لمحقــق ذات مــس الإب
ــــق أروع ا نتصــــارات  ــــى تحقم ــــاج إل ــــد محت ، مســــتلمعا مــــس الاف ــــار ، والقائ

والسماس  محتـاج إلـى إنجـاز أعظـا الاعمـاا ، و  ـذا معمـا الرماضـ  والمـدمر 
 واللالب ن با والاا ف  منـزل ا .

و ــــذه الحاجــــات تضــــع  أحمانــــا وتقــــو  أخــــر  ، وأاــــو   ــــذه 
الحاجات ف  لحظة معمنة تقود إلى النشال وتوجا السلوك  ما  و فـ  الشـ ا 

                             13التال   
                                                                                          

                          اوة الدوافع
 
 
 
  

 الدوافـع  ـ             د             جـ          ب         أ                             
 

                                              
 . 362ماجد عرسان ؛ المصدر السابق ، ص  13
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س  نّا نجد أس الإسما اد  دعا إلى تحقمق  ذه الحاجات وا 
دعوة ظا رة ن إ  أنا دعا إلى تحقمق ذلك للنوع البشري  لا ولمس إلى 

 جنس بشري بنوعا.

فف  توفمر حاجات اللعاا والامس للنوع البشري  لــا مقـوا تعالــى 
، والقلما  و فترة الحماة الدنما ، و ـذا تعقمب  14  بب  مس  فر فأمتعا المم ((

ذ اـاا إبـرا ما رب  –علمـا السـما  –ا ما  علـى سـمدنا إبـر  عنـد مـا اــاا   بب وا 
اجعـا  ــذا البلــد  امنــا وارزق أ لــا مــس الثمـرات مــس  امــس مــن ا بــاا والمــوا 

 15ارخر ااا ومس  فر فأمتعا المم (( .
وف  تحقمـق الامــس وا حتـراا للنـوع البشـري  لـا اـاا تعــالى   بب 

البـــر والبحـــر ورزانـــا ا مـــس اللمبـــات  ولقــــد  رمنـــا بنـــ  آدا  وحملنـــا ا فـــ 
  16وفضلنا ا على  ثمر ممس خلقنا تفضمم (( .

ول س الموا نر  ونلحظ ونعمش أس البقا  للأاو  فحاجة التقدمر وا نتما  
وتحقمق الذات  أصبحت منتوجا حضارما نستورده ، وحاجات الامس 
س  نت ضد ي أصبحت خصوصمة الااو " أنت مع  وا   فأنت ضدي ، وا 

 فأنت ت دد أمن  ن منب   أس تدكّ وأس تق ر وأس متقلّع أنفك ".

ـــدما   ـــدّاا البمـــوت جـــراّ  الاراضـــ   وال اشـــا المحتـــا ســـفّاك ال
الزراعمة اـتاّا الالفـاا والنسا  والشموخ مس غمـر ذنـب، موصـ  برجـا السـما 
، والماسك للحجر المدافع عس أرضا وبمـتا وعرضا وأمنا وسمادتا ومقدساتا 

  ! اب إر 

                                              
 . 126البقرة   14
 الآية السابقة . 15
 . 70الإسراء   16
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 * إعداد القوة شرل لتحقمق الامس و ا ستقرار  

ــــة   تفـــرض احترامــــ ا و  تحقـــق أمنــــ ا إ  إذا عملـــت  إس الام
بمقتضــى اـــوا اا تعــالى   بب وأعــدوا ل ــا مــا اســتلعتا مــس اــوة ومــس ربــال 

، والمقصـود بـالقوة  ـو  ـا مـا متقـو  17الخما تر بوس با عدو اا وعدو ا ((
 18با ف  الحرب.

وأوا مـــا متقـــو  بـــا ااتصـــاد اـــوي ، وأمـــس غـــذائ  متـــوفر غمـــر 
مستورد واعتماد على النفس ف  ال ذا  والامس ، ثـا مـأت  فـ  الدرجـة الثانمـة 

 إعداد العدة ن ولذلك ثنى سبحانا وتعالى بربال الخما .
و  ــذا فــإس الامــة إذا مــا حققــت أمن ــا ال ــذائ  وأصــبحت معتمــدة 

اد العـت شـولا  بمـرا مـس إعـداد القـوة ، و  ـذا  على نفس ا فإن ا بذلك ت وس
نما الحضارة  ما  فإس استمراد أي منتوج حضاري   مم نا أس مـبن  حضارة ، وا 

 19ااا مالك بس نب  ن إنما تبنى إذا تحققت المعادلة التالمة  
 حضارة = إنساس + تراب + وات .

ة بشرل تحقق تفاعا  ـذه العناصـر الثمثـة تفـاعم مجعل ـا منــتج
 على أرض الوااع .

  بب ثــا أنــا جلّــت  -رحمــا اا تعــالى-ومقــوا  الحســس البصــري 
ادرتا جعا سـد حاجات ا بالبشر( وتوصل ا إلى منافع ا مس وج ـمس بمـادة و 

  سب 

                                              
 . 60الأنفال   17
 . 174ل2الزمخشري ؛ تفسير الكشاف   18
 ( . 198،199مالك بن نبي ؛ تأملات ، ص )   19
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فأما الـمادة ن ف   حادثة عـس ااتنـا  أصـوا ناممـة بـذوات ا و ـ  
 شمئاس   نبت ناا وحمواس متناسا .

ــى المــادة ، والتصــر  وأمــا ال ســب فم ــوس بالا ــاا الموصــلة إل فع
 المؤدي إلى الحاجة وذلك مس وج مس  

 
أحـد ما تقلــب فــ  تجــارة ، والثـان  تصــر  فــ  صــناعة ن و ــذاس 
 مـــا فـــرع لـــوج   المـــادة فصـــارت أســـباب المـــواد المألوفـــة وج ـــات ال ســـب 
المعروفة مس أربعة أوجا   نما  زراعة ، ونتاج حمـواس وربـ  تجـارة ، و سـب 

  20ة .((.صناع
اولـا   " تسـعة  -صلى اا علما و سـلا-واد روي عس الرسوا 
والبــاا  فــ  الســائبات ، والتجــارة  ــ   21أعشــار الــرزق فــ  التجــارة والحــرث "

 22فرع لمادت  الزراعة والنـتاج .
فم مم س للأمة أس تحقق أمن ا واستقرار ا أو أس تحقق تنممة 

ت الحضارمة الت    مم ن ا أس ااتصادمة و   تعمش على استمراد المنتجا
تنـتج حضارة ، ول س علم ا أس تعما على تحقمق أسباب الرزق مس زرع ناا 

 ونتاج حمواس ورب  تجارة و سب صناعة .
 
 
 

                                              
 .  187أبو الحسن البصري ؛ أدب الدنيا و الدين ، ص   20
ـــــب الإســـــلامي  21 ـــــاني ضـــــعيف الجـــــامع ، المكت ـــــاني ، انظـــــر : الألب ـــــروت  -ضـــــعفه الألب  2ط -بي

 . 2434ل2هـ( 1408)
 . 189ق ص المرجع الساب  22
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 * ا ستفادة مس ال مر جز  مس القوة المزمة
معــــر  ا اتصــــادموس النــــاتج القــــوم  بأنــــا " مجموعــــة الســــلع 

الفترة موضوع الدراسة و   غالبا ما ت وس  والخدمات المنـتجة ف  الامة خما
 23سنومة ".

ــاس  ــ  المنظــور الإســمم    متحقــق إ  إذا   إس  ــذا المف ــوا ف
أجــر الخــدمات المقدمــة متناســب بمــا بــذا فم ــا،  ولــذلك فــإس التبعمــة المللقــة 
س  ـاس  الإسـما  مـا  ـو  لل رب ف   ا شئ   تحقق ناتجـا اوممـا حقمقمـا ، وا 

صـلى -ا ستفادة مـس ال ــمر ن فقـد جـا  علـى لسـاس الرسـوا معرو    ممنع 
 24  " الح مة ضالة المؤمس ".-اا علما وسلا 

فإنا  ما مقوا الد تور تر   الحمد   بب  نـا متخـذ ومحـدد موافـا 
مس ارخرمس وثقـافت ا موافـا   متسـا بـالرفض المللـق و  بـالقبوا المللـق ، 

لـى مبـدأ الوسـلمة الشـ مر  والتـ  با  و خاضع   ـا شـئ فـ  نظـا الإسـما إ
 ــ  فــ  جو ر ــا تلتقــ   ــا ا لتقــا  مــع مبــدأ وحــدة المتنااضــات فــ  المــن ج 
الجــدل  ، ف ــ  لمســت وســلمة عددمــة بقــدر مــا  ــ  وســلمة  مفمــة بتوفمــق 

   25جدل ( .((.
ولذلك حرا الإسما الزمــادة ف  رأس الماا الت    مقابل ا عوض 

نمــا أ اــرّ الزمــادة الســلعمة أو الخدماتمــة التــ  تتفــق مشــروع ، و ــو الربـــا  وا 
 ومقتضمات الشرع و و مشما شقمس رئمسمس 

                                              
 . 285دل خديجة النبراوي ؛ مرجع سابق ص   23
 رواه الترمذي و ابن ماجة و في إسناده ضعف .  24
دل تركـــي الحمـــد ؛ مجلـــة المســـتقبل العربـــي ، فـــي مقـــال لـــه حـــول الـــوطن العربـــي و البحـــث عـــن   25

 . 34، ص  1988ل 4إيديولوجيا 
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زمــادة الســلع التــ  تحقــق مف ــوا حــد ال فامــة الإســمم  ،  -1بب
سـوا  عس لرمق التجارة أو الزراعـة أو الصـناعة أو الحـر  المختلفـة . و ـذا 

حتـى   مشـعر  المف وا أساس ف  التشـرمع لانـا معنـ  سـدّ احتماجـات الشـعب
فتحـرما الربــا معنـاه تحـرما تجـارة … بالجوع الذي تن زا أماما عقائده واممـا 

النقود  التـ  تقتصـر علـى مبادلـة النقـود عـس لرمـق الـدموس أو البمـوع بزمـادة 
 نقدمة   تضمس زمادة سلعمة تسا ا ف  إشباع الحاجات الاساسمة .

ــــة التجــــارة  -2 ــــ  تســــّ ا حر  ــــادة الخــــدمات الت والصناعـــــة زم
والـزراعة ، مثا عملمات التصدمر وا ستمراد وشـرا  ار ت والبـذور والتأممنـات 

 26…((.والعلا ات والمنااصات والمواصمت 
علائـا الم ــانة  و  ذا فـإس العنصـر البشـري   بـد مـس احترامـا وا 
ــذات والعمــا علــى  ـــبدأ الشــعور بال المئقــة بــا ، لمشــعر با نتمــا  و مــس ثــا م

توا  وا ختراع ، فم وس بذلك عنصرا فـاعم فـ  المعادلـة الحضـارمة تحقمق ال
 الت  إذا ما تحققت تحقق مع ا أمس الإنساس واستقراره .

 
 * ا ستراتمجمة المنتجة المحققة للأمس و ا ستقرار  

إس الوضــع الــذي معمشــا العــالا العربــ  ضــمس الــدوا الناممــة ن 
بات العس رمة المنظمة وغمر المنظمة وضع مـتسا بالحروب والم أمس  وا نقم

وفق ما تملما الدوا المتقدمة تبعـا لمصالـح ا التـ  تتقلـب و تتلـوس  الحربـا  
، وربمــا وجــدت بعــض تلــك الشــعوب التــ  تتســاال شــعوب ا بــالموت  تســاال 
الجـــراد المعـــالج بالمبمـــدات ، بـــالحروب تـــارة وبـــالجوع تـــارة أخـــر  وبـــالامراض 

ا بسماسة تحدمد النسا والتقلمـا مـس  ـذه الشـعوب ، و ـ  الفتا ة ثالثا ، ورابع

                                              
 . 284دل خديجة النبراوي ؛ مرجع سابق ، ص   26
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تسمر   ذا ف   ذا الفلك جا لة أحمانا ومتجا لة أحمانـا أخـر   ومـس ثـا فإنـا 
ــذات  ــى ال ــى  ــذه الشــعوب عامــة والمسلمـــمس خاصــة المحافظــة عل ـــمس عل متع
والتمسـك با نتمــا  الحضـاري ن العامــا المحـرك والمفعّــا لعناصـر الحضــارة إذا 

رادت أس تختــار اســتراتمجمة ا ختمــار الــذي محقــق ا ســتقما ومـــبعد الامــة مــا أ
نمـا تحقـق مـا  مس التبعمة المللقة الت    تحقق أمنا و  استقرارا و  نمـا  ن وا 

 …!محققا زما الحمار مس وظائ  سخر ل ا 
واســتراتمجمة التبعمــة المتبعــة حالمــا إنمــا ت ــدد الامــس القــوم  و  

ـــوا مـــدحت ـــا .مق ـــوب   تحقق ـــارمخ   27أم ـــة التلـــور الت بب اتضـــ  مـــس متابع
ا اتصـــادي والسماســـ  العربـــ  للفتـــرة منـــذ حصـــوا الاالـــار العربمـــة علـــى 

إلـى ارس ن أس  -بمعنى إجم  اوات ا حتما الاجنبـ   -استقمل ا السماس  
التبعمة اـد شـ لت مت مـرا مسـتقم ، ومثـّا ت دمـد الامـس ل ـا مت مـرا تابعـا ل ـا ، 

عماات التبعمة على ت دمد الامـس القـوم  العربـ  مـس خـما عـدت  واد عملت
 مم انمزمات أ م ا ما مل   

تعممق التجزئـة العربمـة ، ومـا أد  إلمـا مـس افتقـاد المقومـات  -1
 ال افمة لتحقمق أمس  ا دولة عربمة اعتمادا على ذات ا .

إضعا  الاع الصناعات التحوملمة وما ترتب علما مس افتقاد  -2
لمزمــــة لإنشــــا  صــــناعة عســــ رمة متلــــورة تفــــ  القاعــــدة ا

 با حتماجات الامنمة .
 …فقداس التماسك ا جتماع  الداخل    -3

و إشارة بسملة إلـى اضـمة إضـعا  الـاع الصـناعات التحوملمـة 
مشــمر المقــاا إلــى أس التبعمــة أدت إلــى ضــع  الــاع الصــناعة التحوملمــة فــ  

                                              
فــي مقــال لــه حــول التبعيــة و تهديــد  -عــدد ممتــاز-م 1987الوحــدة ؛ الســنة الثالثــة ، ينــاير مجلــة   27

 فما بعدها .   95الأمن القومي العربي ، ص 
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ــدوا ، وباســتثنا  مصــر   متجــاوز نصــمب ال ــ   ــذه ال ــة ف صــناعات التحوملم
فـ  أ ثـر الـدوا العربمـة ارتفاعـا فـ   ـذا  %16الناتج القوم  الإجمال  حوال 

ملالمـا  %35ا ، بمنما دولة  ألمانما ال ربمـة مـثم 1981النصمب ف  سنة  ، وا 
 . %30، و الماباس  29%
 استراتمجمة الشرعمة الدولمة   -

د بها باطل ؛ بل الحقيقة إن الشرعية الدولية هي في جوهرها كلمة حق أري
الساطعة في ذلك أن الشرعية الدولية إنما تقررها المصالح ، والمصالح 
تحددها القوة ، إذ المصلحة المقصودة في العلاقات الدولية اليوم هي 

 مصلحة الدول الكبرى .

فقــد تبــدد مبــدأ حقــوق الإنســاس عنــدما تعــارض  ــذا مــع مصــلحة 
( أرض أف انســـتاس TNTمـــس القنابـــا ب أمرم ـــا ، حمـــث د ـــت بـــج   الالنـــاس

بمجــرد ا شــتباه فــ  ضــلوع القاعــدة ولالبــاس فــ  أحــداث الحــادي عشــر مــس 
ســبتمبر المشــؤوا ، وتبــددت الدممقرالمــة تبعــا لــذلك ، و ــا   المــوا أمرم ــا 
تتجا ا العالا و الشرعمة الدولمة ف  إرادت ا مس أجا ت ممر النظـاا فـ  العـراق 

رملـة السماسـمة فـ  الشـرق الاوسـل ثـا العـالا العربـ  ، وتبعا لذلك ت ممـر الخ
 والإسمم  تبعا .

وتبددت العدالة مس حمث أس أمرم ا تـدعا إسـرائما وتمد ــا ب افـة 
أسلحة الـدمار الشـاما  وترمـد أس تفتـك بـالقوة اـرارا مـس مجلـس الامـس لضـرب 

 العراق بدعو   اذبة مس أنا ممتلك أسلحة الدمار الشاما .
أما التمسك البري  بالشرعمة … رما إسماعما  بب مقوا محمد ز 

الدولمة فم نقدر أنا  اس الدافع الحقمق  للتحرك الامرم   ب ف  الخلـمج ( لقـد 
خرات الو مات المتحدة الشرعمة الدولمـة خراـا فاضـحا عنـدما غـزا رونادرمفـاس 
ــبمد المســتقا  ــدما غــزا جــورج بــوش بنمــا ال ــة عن ــادا ، وخرات ــا مــرة ثانم غران
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العضو ف  الاما المتحدة ، ولا تتعـرض واشـنلس لامـة معارضـة ذات بــاا مـس 
المجتمـــع الــدول  ، وا تفــى ا تحــاد الســوفمت  بإصــدار شــجب خجــوا بعملمــة 
ال زو ، لقد تحر ت الو مات المتحدة ف  الحالتمس خارج نلاق  الامـا المتحـدة 

     28، وبدافع مس مصلحت ا     ما تف م ا    وس ت العالا.((.
و ــا   المــوا تتحــرك بــنفس المصــلحة وبــنفس الف ــا لتضــرب العــراق 

وت مر نظاما ، ثا إمراس مس بعده و  ذا دوالما  ا مس مقوا   لامرم ا تضـربا 
 وتد ا وباسا الشرعمة الدولمة .
واد أعلن ا بوش ا بس  ما مسمونا حربا صلمـبمة على الإسما ، 

مــس ولــو لمجــرد الشــجب للســفاح ولــذلك ف ــو معــارض أي اــرار مــس مجلــس الا
شاروس وزبانمتا ، ومصفا برجا السـما و ـو الـذي للـخ أمدمـا وأرجلـا بـدما  
الابرمـــا  ،  باســـا الشـــرعمة الدولمـــة  مـــا تف م ـــا الو مـــات المتحـــدة ، تدعــــا 
إسرائما ومقتا ف  نفس الوات الشعب الفلسلمن  الاب  ، وبنفس ا سـا م مـر 

 … .العراق وف  النظاا ف  أف انستاس وف  
فأي شرعمة دولمة  ذه ؟ الت  تنعت الشعب المحتاّ المـدافع عـس 
ــ  الشــرعمة  ــا المشــروع ف ــا المســلوبة وعــس حق أرضــا الم تصــبة وعــس  رامت
ـــت الإســـما والمســـلممس  ـــة ؟ تنع ـــاب  ، وأي شــــرعمة دولم ـــة ن بأنـــا إر  الدولم

 ابــمة ، إنـا بالإر ابممس لاس بعضـا مـن ا علـى فـرض التسـلما اـاموا بأعمـاا إر 
الم ــر والخــداع واــد اــاا تعــالى  بب ومم ــروس ومم ــر اا واا خمــر المــا رمس 

.))29 

                                              
 11مجلة المستقبل العربي ؛ في مقال له حول النظام الدولي الجديـد بـين الـوهم و الخديعـة ، ص   28

. 
 . 30الأنفـال   29
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أي شرعمة  ذه ؟ الت  تصـ  مـا تقـوا بـا الو مـات المتحـدة فـ  
ــمس وفــ   أف انســتاس وفــ  با ســتاس وفــ  الصــوماا وفــ  الســوداس وفــ  الفلمب

مسلا مقوا أنا مسلا فلسلمس وف  العراق وف  الممس وف   ا م اس موجد فما 
أدافع عس  رامت  بالحق المشروع للدفاع عس النفس ، وما محـدث  نـا و نـاك 

  ! رد فعا على  ذا الحق المشروع المزعوا إر ابا دولما 
بـأس  ــذه  -ظـا رة الإر ـاب -ولقـد نعـت محمـد نـور الــدمس أنامـة 

ــرا س ،  ثمــرا مــس د  ت الصــراع ع ــدول  ال ــى اللفظــة ت شــ  فــ  الســماق ال ل
تحدمد معان  ل ة القانوس الدول  ، والت  تختزا أحمانا منلق التجـاذب الـدائا 
بــمس إرادة ال ممنــة الرأســمالمة علــى العــالا مــس ج ــة ، وبــمس تللعــات شــعوب 
العــالا الثالــث  نحــو التحــرر وا ســتقما ن نعــت "الإر ــاب" إذس أصبـــ  ســمحا 

لة دعائمــة  ســتقلاب لـــممارسة إر ــاب أ ثــر م ــرا  ووحشــمة ن بــا أصــب  وســم
النــاس مــس أجــا دعــا المخللــات ال ربمــة المعادمــة لقضــاما الشــعوب العربمــة 

 30والثالثمة .((.
ــا  ــذا  ـــت  عنّ ــس من ــده ، ول ـــاّ   نرم س  ن ـــا ، وا  ــراد لن ــذي م  ـــذا ال
الوصـ  مـا دمنــا نتـبع ا  وصــدق اا العظـما إذ مقـوا   بب ولــس ترضـى عنــك 

 31لت ا ((.الم ود و  النصار  حتى تتبع م
ذا ما تخلمنا عس ملتنـا واتبعنـا ملـت ا ن فإننــا تبعـا لـذلك سـنفقد  وا 
عنصـر التــراب ومــؤثر ا نتمـا  وبــذلك نصــمر عبمــدا ل ـا فــوق أرضــنا و خــدما 

                                              
دعاوى الهيمنة و قضايا التحرر " ؛ مجلة الوحدة ، السـنة الثالثـة ينـاير  ندوة " ظاهرة الإرهاب بين  30

 .  232م ، ص 1987
 . 120البقــرة   31
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ل ا بخمراتنـا ، با حمن ا مـأن  ذنـب الحمـار أس نتشـبا بـا ، ونصـمر  مـا اـاا 
 32تعالى  بب إس  ا إ   الانعاا با  ا أضا ((.

 

                                              
 . 179الأعــراف   32
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                                                                    ستراتمجمة صندوق النقد الدول ا -
إن الاستراتيجية التي يتبعها صندوق النقد الدولي وفق إملاءاته تؤدي إلى 
إفقـاد الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث قاطبة خاصية الذاتية 

ي بنا وسط التبعية  فنصير بذلك عاجزين عن سداد والاستقلالية ، وترم
بين  -الحادثة بحكم الإملاءات  -الديون ، وعن وضع استقراري بفقدان الثقة

الشعوب وحكامها ، فنبقى بذلك تابعين وبالتالي لا نحقق أمنا ولا استقرارا 
ويتحقق الغرض كما رسموه ؛ ولنـترك الأرقام تتحدث عن تطور المديونية 

 عالم الثالث :لدول ال
 الإالمممة مجموعات ا بعض و الناممة للبلداس الخارجمة المدمونمة تلور

 33. دو ر ملمار الوحدة ن ( ا2000-1970 ب للفترة
                                                                       

 السنوات          
 مجموعة الدوا                        

1970 1980 1988 1990 1992 1995 1997 2000 * 

مجموعــــــــــة الــــــــــدوا 
 2700 2300 2068 1667 1510 1334 647 62 الناممة

 - 233 223,3 192,8 190,3 165 84 5,7 إفرمقما

 - 630 607,5 505,1 476,7 458,2 258,7 72,7 أمرم ا المتمنمة

الشـــــــــرق الاوســــــــــل      
 وشماا إفرمقما

4,4 84,3 177,3 180,8 187,7 217 230 - 

 - 660 640,5 640,5 479,1 400,1 132,4 19,3 آسما و الباسفمد  

 38 34,5 32 26,8 27,8 25 17 0,945 الجزائر

                                              
جمعية  -البصيرة  -مجلة " دراسات اقتصادية " تصدر عن مركز البحوث و الدراسات الإنسانية   33

 م . 1999هـل1419العدد الأول ؛  -الجزائر  -ابن خلدون العلمية 
 توقعات . *
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ــوا لمشــا لنا  ــوا المســتوردة مــس إمجــاد حل إذس لقــد عجــزت الحل
التنمومـــة ب اجتماعمـــة ، سماســـمة  ااتصـــادمة ( وبالتـــال    بـــد مـــس ا عتبـــار 

مـر الســلوك امتثــا  لقـوا اا تعــالى   بب إس   م مـر مــا بقــوا وت مـر الحــاا بت 
ولنعـد الـمم إلـى الماضـ  و لننظـر مـاذا سـجّلا  34حتى م مروا ما بأنفس ا ((،

 !لنا التارمخ 

                                              
 . 11الرعـــد   34
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  ا مس استفادة مس التارمخ ؟ 
 م   انت أوربـا ف  القرس العاشر  35منقا لنا مصلفى السباع 

المقابا  م   انت مـدس العـالا الإسـمم   مـا وب -الرابع ال جري  -المـممدي 
 انـت أوربـا فـ  … جا  ف   تب مؤرخم ا ، التـارمخ العــاا للمـأفمس ورامبـوا 

ـــس  ـــا ، وتنبعـــث م ـــ  زراعت  ـــأخرة ف ـــة مت ـــات ال ثمف ـــد غاصـــة بال اب ـــك الع  ذل
المستنقعات ال ثمرة ف  رماض المدس روائ  اتاّلة ، تجتاح الناس وتحصد ا ، 

  بـارمس ولنـدس تبنـى مـس الخشـب واللـمس المعجـوس بـالقش و انت البمـوت فـ
و انـت الاسـرة الواحـدة تنـاا … والقصب ولا م س فم ا منافـذ و  غـر  مرفقـة 

ف  حجرة واحدة تضا الرجاا والنسا  والالفـاا ، و ثمـرا مـا  ـانوا مـؤوس مع ـا 
س ولا م س للشوارع مجار و  بمل و  مصابم  ، ولا ت ـ… الحموانات الداجنة 

مـثم  -نسمة بمنما  انت ارلبـة  25000أ بر مدمنة ف  أوربا تضا أ ثر مس 
فـــ  ع ـــد عبـــد الـــرحمس الثالـــث الامـــوي عاصـــمة الانـــدلس المســـلمة تنـــار  -

بالمصـــابم  لـــمم ومستضـــ   الماشـــ  بســـرج ا عشـــرة أممـــاا   منقلـــع عنـــا 
 لـــا ( وأزات ـــا مبلّلـــة وامامت ـــا مرفوعـــة مـــس الشـــوارع محالـــة 16الضـــو  ب 

الحدائق ال نا  حتـى  ـاس القـادا إلم ـا متنــزّه سـاعات فـ  الرمـاض والبسـاتمس ب
ابــا أس مصــا إلم ــا ،  ــاس ســ ان ا أ ثــر مــس ملمــوس نســمة و انــت حمامات ــا 

اصر ، ومسـاجد ا  80000بمت ، واصور ا  283000حماا ، وبموت ا  900
 ((.…  انت فم ا ثمانوس مدرسة متعلا فم ا الفقرا  مجانا … مسجد  600

فــأمس أوربــا المــوا مــس التلــور الشــاما ؟ وأمــس نحــس مــس التخلــ  
 ؟ !الشاما

                                              
، ص  -حســس داي الجزائــر  -د/ مصــلفى الســباع  ن مــس روائــع حضــارتنا ، دار الصــدمقمة   35

 فما بعد ا .  241
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 * تفعما الإنساس ف  العملمة التنمومة  
إس ا  تماا ببنا  الإنساس  و ا ستراتمجمة المثلى لإخـراج الامـة 
إلى ربوع  ذه الدنما ولتحقمق أمن ا واستقرار ا ، وأوا ما محقـق ذلـك ا  تمـاا 

الفســمولوجمة أو  ثــا ا  تمــاا تبعــا بحاجاتــا الاخــر  حتــى  بحاجــات الإنســاس
 مصمر عنصرا فاعم مؤثرا ف  مجتمعا .

مقوا ابس خلدوس ف  صناعة الفمحة   بب  ذه الصناعة ثمرت ـا 
اتخاذ الااوات و الحبوب بالقماا على إثارة الارض ل ـا ازدراع ـا وعـمج نبات ـا 

ثا حصاد سنبلا و استخراج حبا مس وتع ده بالسق  والتنممة إلى بلوى غامتا 
غمفا و إح اا الاعماا لذلك وتحصما أسـبابا ودواعمـا ، و ـ  أاـدا الصـنائع 

 36… ((.لما أن ا محصّلة للقوت الم ما لحماة الإنساس غالبا 
وادمما اما وما لامة   تأ ا مما تنـتج و  تلبس مما تنسج ، إذ 

التنمومـة تفعـمم حقمقمـا ، ومعـود   بد مس تفعما العنصـر البشـري فـ  العملمـة 
تحقمق ذلك إلى الوع  الشاما ب ذه المسألة الت  تعد مـس الخلـورة بم ـاس إذ 
  منب ــ  أس مــتح ا ال مــر فــ  اوتــك وغــذائك ، و  مصــل   ــذا إ  فــ  القصّــر 

 غمر القادرمس على تحما مسؤولمات ا .
ر واعلــا أس صــمح الــدنما  مــا مقــوا  الحســس البصــري   بب معتبــ

 مس وج مس  
أول ما ما منتظا با أمور جملت ـا ، و الثـان  مـا مصـل  بـا حـاا 
 ا واحـد مـس أ ل ـا ن ف مـا شـمئاس   صـمح لاحـد ما إ  بصـاحبا ، لاس مـس 
صلحت حالا مع فساد الدنما واختما أمور ا لس معـدا أس متعـد  إلمـا فسـاد ا 

ومـس فسـدت حالـا مـع ، ومقدح فما اختمل ا لانا من ا مسـتمد ول ـا مسـتعد ، 

                                              
 . 406مقدمة ابن خلدون ، ص   36
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ــا مجــد لصــمح ا لــذة و   ســتقامت ا أثــرا لاس  صــمح الــدنما وانتظــاا أمور ــا ل
الإنساس دنما نفسا فلمس مر  الصمح إ  إذا صلحت لا ، و  مجـد الفسـاد إ  
إذا فسدت علمـا ، لاس نفسـا أخـص وحالـا أمـس فصـار نظـره إلـى مـا مخصـا 

 37.… ((مصروفا و ف ره على ما ممسا مواوفا 
ثا مقوا اعلا أس ما با تصل  الدنما حتى تصمر أحوال ا منتظمة 

س تفرّعت و      وأمور ا ملتئمة ستة أشما     اواعد ا وا 
بب دمـــس متبـــع ، وســـللاس اـــا ر ، وعـــدا شـــاما ، وأمـــس عـــاا ، 

 38وخصب دارّ ، وأما فسم .((.
ــة  ــا حــاا الإنســاس فم ــا فثمث ــوا   بب و أمــا مــا مصــل  ب ــا مق ث

  اواعـد أمره ونظاا حالا و     نفـس ملمعـة إلـى رشـد ا من مـة أشما  و  ـ
عس غمّ ا ، وألفة جامعة تنعلـ  القلـوب علم ـا ومنـدفع الم ـروه ب ـا ، ومـادة 

 39 افمة تس س نفس الإنساس إلم ا ومستقما أوده ب ا .((.
فـ  أس اسـتمراد  40و ذا المعنى نستفمده مس  ـما مالـك بـس نبـ  

نما تنـتج الحضـارة بتحقمــق المعادلـة المنتوجات الحضارمة    منتج حضارة ن وا 
   حضارة = إنساس +تراب + وات ، وعنصر تفاعل ا و و الدمس .

وعليه فإن المعمول عليه هو التنمية الشاملة ) اجتماعية ، سياسية ، 
غفال أي عنصر فإنه لا يحقق تنمية لأن السياسة إذا  اقتصادية ( ، وا 

واهتمت بالاقتصاد فإن الاقتصاد سوف ينهار  أغفلت الإنسان وما يصلحه
 ولا تقوم له قائمة ، لأن العنصر المحرك فيه هو الإنسان .

                                              
 . 112أبو الحسن البصري ؛ أدب الدنيا و الدين ، ص   37
 . 113نفس المرجع ، ص   38
 . 126 نفس المرجع ، ص 39
 …مالك بن نبي ، مرجع سابق ، ص   40
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ذا أ ملت ا اتصاد و ا تمت بالإنساس ن فإس صمح الإنساس ،  وا 
   منفع معا فساد الدنما لاس ب ا اواما  

 فإذا صلحت الدنما صل  مع ا حـاا الإنساس .
ذا صل  حاا الإنساس   صلحت معا الدنمـا .وا 

ذا فسـد أحـد ما فسـد ارخـر تبعا لا .  وا 
ولذلك   بد للعما على إصمحـ ما معا ، ولس مصلحا معـا إ  إذا 
روعمت اواعد أمر ما  ولذلك   بد مس الت ممر الشاما مس أجدا بنا  الإنسـاس 

ولمسـعد وا  تماا با أو  لمصل  حالا ، ثا ا  تماا بالدنما لتصل  بصمحا ، 
الولس العرب  ف   ن  الحرمة وا سـتقما بعمـدا عـس التبعمـة لل ـرب ، امتثـا  

 41لقوا اا تعالى   بب إس اا   م مر ما بقوا حتى م مروا ما بأنفس ا . ((.
 نظرة على الامس القوم  ال ذائ  العرب       -

إس الامــس القــوم  العربــ   ــاس حلمــا بددتــا التبعمــة ، و ــو المــوا 
ــا ب ح ــاا ، ح ــق بفضــا المخلصــمس مــس أبنائ ــذلك إلــى أس متحق ــا وســمظا   ل

 سماسموس ، ااتصادموس ، مف روس ( .
ولــن س موضــوعممس ن ول ــس غمــر فااــدمس للأمــا ، خاصــة عنــدما 
نمحظ الفجوة الحضارمة بمس الدوا المتقدمـة والـدوا الناممـة إن ـا فجـوة  بمـرة 

ا والتشـممر علـى سـاعد الجـد مـس جدا ، تدعو إلى  ثمر مس  التضامس والت افـ
 أجا تدارك تلك الفوارق ال بمرة وعلى أاا تقدمر فمما محقق الامس القوم  .

  
 42الفجوة الحضارمة بمس الدوا المتقدمة و الدوا الناممة   -
 

                                              
 . 11الرعـــد   41
 ( .203،  202مجلة الدراسات الاقتصادية مرجع سابق ، ص )  42
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الـــــــــــــــــــــــدوا  مؤشـــرات مـخـتـــــــــارة
 الدوا الناممـة المتقدمة

 4180 1320 عدد الس اس بملموس نسمة(
 %76 %24 عدد الس اس للمجموع العالم نسبة 

 %34 %73 نسبة س اس المدس 
 78328000 5461000 (2المساحة _ب لا

 %65 %35 نسبة المساحة إلى إجمال  مساحة العالا 
11518,18 إجمال  الناتج القوم  ب ملمار دو ر (

3 2560,796 
 22% 78% النسبة المئومة إلى الناتج القوم  العالم  

 9% 91% ة المئومة مس إجمال  الناتج القوم  الصناع  العالم  النسب
 20% 80% النسبة المئومة مس إجمال  إنتاج ال ذا 
 1500 35 عدد المزارعمس و الفمحمس ب ملموس (
 1085 13500 متوسل دخا الفرد السنوي ب دو ر (

 150 700 إجمال  الإنفاق العس ري السنوي ب ملمار دو ر (
 97,754 546,743 ق السنوي على التعلما ب ملمار دو ر (الإنفا

 38,191 550,711 الإنفاق السنوي على الصحة ب ملمار دو ر (
 دو ر11 دو ر454 متوسل نصمب الفرد مس الإنفاق الصح  السنوي

 دو ر 28 دو ر 490 متوسل نصمب الفرد مس الإنفاق التعلمم  السنوي 
 2422 3395 لحراري الموم نصمب الفرد مس السعر ا

 51% 97% نسبة الحاصلمس على الما  الصال  للشرب
 سنة 59 سنة 73 متوسل عمر الفرد 

 وفاة 90 وفاة 17 معدا الوفمات بمس الرضع ب بالنسبة للأل  (
 ملموس نسمة 20 - الوفمات بسبب الجوع ب ملموس نسمة (

 نسمة 2140 نسمة 380 عدد الس اس ل ا لبمب
 60% 99% المتعلممس  نسبة

 12% 88% نسبة المشار ة ف  الصادرات العلممة 
 17% 83% نسبة ال ممنة على التجارة الدولمة 

 20% 80% نسبة امتمك الارصدة و الاوراق النقدمة 



www.manaraa.com

285 

 10% 90% نسبة امتمك العممت الاجنبمة 
 15% 85% احتمالات الذ ب 
 10% 90%  نسبة تحقمق الإنتاج و است م ا عالمما

 15% 85% نسبة ا ست مك النفل 
 65% 35% مصادر الثروة اللبمعمة 

 
 فلو أخذنا على سبما المثاا  

النسبة المئومة مس إجمال  إنتاج ال ذا    فنجـد لـد  الـدوا - 1
ــا  %80المتقدمــة نســبة  ــد  دا العــالا  1320فــ  مقاب ملمــوس نســمة ، و ل

 ملموس نسمة. 4180مقابا   %20الثالث 
 %20فــ  حــمس أس الواجــب بالنســبة إلــى العــالا الإســمم  فقــل  

 مس إجمال  الإنتاج العالم  .         
 الوفمات بسب الجوع   - 2

 . -ف  الدوا المتقدمة 
 . 20%ف  الدوا الناممة 

 مصادر الثروة اللبمعمة   -3
 . %35ف  الدوا المتقدمة 
 . %65ف  الدوا الناممة 

 %65لك مس مصادر الثروة اللبمعمـة نحـو فدوا العالا الثالث تم
ــاج ، إ   ــك مــس الإنت ــوس  20فقــل بالإضــافة إلــى  %20، فــ  حــمس   تمل ملم

  !؟ نسمة وفمات بسبب الجوع ن ف ا الفقر محتوا على دوا العالا الثالث
لقــد حســا الإســما القــوا فــ  مشــ لة الفقــر بحمــث معتبــر الفقــر 

والســـلوك ، وخلـــر علـــى الف ــــر خلــر علـــى العقمـــدة ، وخلـــر علـــى الاخــمق 
الإنسانـ  ، وخـلر على الاسرة ، وخلر على المجتمع واستقراره ن وم فـ  فـ  
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 "  ـاد الفقــر أس  -صـلى اا علمـا وسـلا -خلـر الفقـر اـوا الرسـوا الاعظــا 
 " الل ا إن  أعـوذ بـك مـس  -صلى اا علما و سلا  -واولا  43م وس  فرا ".

  ما حمث ارس بمن44ال فر والفقر "،
ومؤمد  ذا المعنى اـوا بعـض السـل   " إذا ذ ـب الفقـر إلـى بلـد 

 45ااا لا ال فر خذن  معك ".
 - ما مقـوا الشـمخ العممـة موسـ  القرضـاوي -ولذلك فالإسما 

معتبر الفقر مش لة تتللب الحا ، با آفـة خلمرة تستوجب الم افحة و العمج 
 46ر و  للإرادة الإل مة .، ومـبمس أس عمجا مستلاع ، ولمس بمحاربة للقد

ذا  اس  ذا شأس الفقر فـإس معالجتـا أ ثـر مـس ضـرورة لإرسـا   وا 
 اواعد أمس و استقرار لدولة ترمد أس تحترا .

 السماسات الزراعمة ف  الولس العرب    -
إذا  اس الولس العرب  مست دفا بح ـا انتمائـا الحضـاري و بح ـا 

، وموارد مائمة معتبرة ن فإنا بات ما ممتل ا مس خمرات وأراض زراعمة شاسعة 
مس الضروري أس م تا الولس العرب  بتحقمق الامس ال ذائ  ، ولانـا  مـا روي 
عس أب  ذر اولا   " عجبت لمس   مجد القوت ف  بمتا ،  م    مخرج علـى 

 47الناس شا را سمفا ".
ولعا السماسات العربمة ف مت جمدا  ـذا القـوا وبـدأت بب ت ـد  

لإنمائمـــة فــ  أغلبمـــة الــدوا العربمـــة إلــى تشـــجمع زمــادة الإنتـــاج السماســات ا

                                              
 رواه أبو النعيم في الحلية .  43
 رواه أبو داوود .  44
 . 14يوسف القرضاوي ؛ مشكلة الفقر و كيف عالجها الإسلام ، ص   45
 . 34نفس المرجع ، ص   46
 . 18القرضاوي ؛ المرجع السابق ، ص يوسف   47
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لى أاصى درجة مم نة مـس ا  تفـا  الـذات  وزمـادة  لتحقمق الامس ال ذائ  ، وا 
العائد مس الصادرات الزراعمة ، والتقلما مس حدة الفقر ف  المجتمعات الرمفمـة  

دماج المرأة ف  التنممة الزراعمة إضافة إلى المحافظة عل ى البمئـة بصـمانت ا وا 
 48…((.والعما على استدامة الإنتاج الزراع  المرشد بمئما 

ومؤ د التقرمـر ا اتصـادي العربـ  الموحـد أس أ ـا مشـ لة تواجـا 
تنممة القلاع الزراع     مش لة المماه الـذي معتبـر مـس أ ـا التحـدمات التـ  

لعرب  اد أوصـى تواجا الزراعة العربمة مع أس إعمس القا رة لمبادئ التعاوس ا
باســتخداا وتنممـــة وحمامـــة المـــوارد المائمـــة لضـــماس وتواصـــا الامـــس ال ـــذائ  

 .49العرب .
 * تربمة الفرد على الاساس الاخما  للإنتاج و ا ست مك    

و ذا ا  تماا بالقلاع الزراع  ،   منب   أس م فا بنا  الإنسـاس 
مـة ، لاننـا إذا أوجـدنا العقـا العرب  بنـا  مجعلـا فـاعم فـ   ـذه العملمـة التنمو 

العرب  الذي معر   م  مفعّا عناصر الحضارة تفعمم منـتجا بحمث مربّى على 
الاساس الاخما  للإنتاج وا ست ما وموازس بـمس الواجـب والحـق ، فـم م لـب 
جانب الحق على الواجب ، و  الواجب على ا سـت مك ، بـا علمـا أس ملالـب 

 بقدر ما منـتج.
مالـك بـس نبـ  إلـى  ـذه القضـمة ن إلـى اضـمة الرجـا الـذي جـا  مسـأا ومشمر 

معلمنا  -صلى اا علما وسلا  -الصداة ، حمث ااا   بب بمنما تر  الرسوا 
… وأشار على الرجا بأس محتلب لمأ ا مس عمـا مـده … ف  اصة المتسوّا 

 -فإذا حللنا  ذه القضمة مس حمث أبعاد ـا الخلقمـة نـر   مـ  محـا رسـوا اا
أزمة اجتماعمـة تعـرض علمـا فـ  صـورة متسـوّا مـس  -صلى اا علما وسلا 

                                              
 . 49م ، ص 2001التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، سبتمبر   48
 . 51نفس المرجع ، ص   49
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حل ا ف  نلاق "الواجـب" علـى  -صلى اا علما وسلا  -المسا مس ، فمفضّا 
 -صـلى اا علمـا وسـلا  -"الحق" ، أو إذا ادرنا الابعاد ا اتصادمة فإننا نراه 

 مفضّا الحا ف  نلاق "الإنتاج" .
الاخــر  تــدعا  -صــلى اا علمــا وســلا  -و ــا موااــ  الرســوا 

 ذا ا تجاه ن با  ذا التوجما لامتا إس شئنا ف  مجاا الاخـمق أو فـ  مجـاا 
   50ا اتصاد.((.

  ذا منب   أس ن وّس الفرد الذي محما  مـوا أمتـا معـ  واجباتـا 
ومقــوا ب ــا ابــا أس تللــب منــا ، ومهعــر  لــا حقــا فمعلــاه ابــا أس مللبــا لاس 

وجــد مــس م ــتا بــا ومــدافع عــس حقواــا ارتقــى بنفســا إلــى تحقمــق الإنسـاس إذا 
حاجة التقدمر لم وس منـتجا لم سب احتراا المجتمع و  مم س أس متحقـق نمـا  
ــدنما وتفســد  ـــ   ــذا الإنســاس الــذي بصــمحا تصــل  ال أو اســتقرار ابــا أس نبن

 بفساده .
ــة  ــة التجارم ــة ا اتصــادمة خلــورة الحرم ــد أدرك أنصــار الحمام وا

 51رروا تدخا الدولة ف  حمامة ا اتصاد الولن  بمبررات أ م ا  وب
الخــو  مــس الـــحرب   علــى اعتبــار أس الحمامــة تســاعد علــى  -

تحقمــق ا ســتقما ا اتصــادي واــت الســلا وواــت الحــرب ، إذ اــد تــرتبل دولــة 
بأخر  باسا التخصص غذائما بدولة أخر  ، واد تدخا مع ا ف  حرب فمـؤدي 

 ال ذا  عن ا وبالتال  تقع ف  حرج  بمر . ذلك إلى انقلاع

                                              
 . 89مالك بن نبي ؛ المسلم في عالم الاقتصاد ، دار الفكر ، ص   50
ة فـي النمــو ، خلاف عبد الجبار خلاف ؛ القيود الجمركية و تطور التجارة الخـارجية للـدول الآخـذ  51

ــــة ( ، ص) ــــوراه دول ــــدين ؛ 16،17) أصــــل الكتــــاب دكت ( ، و حســــنين عــــادل أحمــــد و شــــهاب ال
 .  229الاقتصاد الدولي ، ص 
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حماية القطاع الزراعي : على اعتبار أن التخصص قد يؤدي في بعض  -
البلدان إلى القضاء على الزراعة وعلى المزارعين الذين يلعبون دورا هاما في 

توازن الإنتاج في الدولة ، وهذا التخوف يحتم على الدولة حماية نظام 
ة الأجنبية ومن الاندثار ، ومن أهم الأمثلة التطبيقية الزراعة من المنافس

على ذلك ما تعهدت به الحكومة البريطانية من حماية الإنتاج الزراعي 
المحلي من المنافسة الأجنبية ، وذلك بدفع  معونة سنوية للزراع بتعويض 

الفرق بين تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية محليا وثمن المحاصيل 
ستوردة ، وفضلا عن ذلك فإن حماية القطاع الزراعي يدخل في الزراعية الم

 نطاق الأمن الغذائي خاصة عند الحروب .
ــــتوج الزراعـــ  وتدعممـــا ،  ـــى حمامـــة المن ــــا عل ولقـــد دأبـــت أورب
الش   الذي أثار حافظة أمرم ا والت  بدور ا تقوا بالتقانة الحمومة وبالاخص 

ت ـا علـى ال ـائس البشـري ، ومــبقى عملمة الت جـمس التـ  ترفضـ ا أوربـا لخلور 
العالا الثالث متفـرج علـى  ـذا الصـراع ا سـتراتمج  و  م مـا إ  لقمـة مضـع ا 
ف  فما   مدري  مـ  جـا ت و  مـد  خلورت ـا علـى صـحتا بـا وحتـى علـى 
أراضــما ، واــد رأمنــا بعــض الفمحــمس العــرب مشــت وس مــس اســتمراد البــذور مــس 

س اسـتوردت باسـا إسرائما وبعض الاسمدة الت  ا ضت على صمحمة التربـة وا 
غمر إسرائما ، وذلك لاس إسرائما أدر ت جمدا أس مس استلاعت أس تتح ا فـ  
اوتــا تح مــت فــ   ســمادتا وفــ  اراراتــا ، و  تــزاا الــدوا العربمــة فــ  ســبات ا 
العممـــق الـــذي تصـــحو منـــا حمنـــا وت ـــوص فمـــا أحمانـــا  ثمـــرة ، ولنلـــق نظـــرة 

ا اتصــــادي العربــــ  الموحــــد حــــوا  ــــذه الصــــناعة مختصــــرة علــــى التقرمــــر 
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ا ستراتمجـمة الضرورمة لحمـاة الإنساس ولتحقمق الامس وا ستقما ن جـا  فـ  
 52التقرمر  

ـــــ  إ  حـــــوال  نصـــــ   - 1 ـــــاج الزراعـــــ  العرب   م لـــــ  الإنت
 ا حتماجات مس ال ذا  ، والباا  مستورد مس الخارج .

  فـ  الـولس العربـ   ـو الش   الذي معمق الإنتـاج الزراعـ  -2
مش ا المماه ، الش   الذي سمجسد العجز ف  تحقمق ا  تفا  

 الذات  مس ال ذا  ف  الدوا العربمة مستقبم .
المخـــرج مـــس  ـــذا المشـــ ا  ـــو العمـــا علـــى ترشـــمد الـــري ،  -3

والتوسع ف  إعادة استعماا بمماه الصـر  الصـح  ( المعالجـة 
مة والعما على تـثبمت حقوق ف  الزراعة ، واستعماا مماه التحل

 الدوا العربمة ف  مماه الان ار المشتر ة مع الدوا المجاورة .
 م مثلا 1999أهم الواردات الغذائية للعالم العربي في سنة  -4

 ملمار دو ر . 6,2بفاتورة تقدر بـ  %35الحبوب و البقولمات     -
 . %11الالباس و منـتجات ا     -
 . %07سـ ر خـــاا     -
 . %08ــــــوا     لح -
 ..08%الشاي والبس والتبغ     -
 .  %08زموت نباتمـــة      -
 .   %23مــواد أخـر       -

                                              
 فما بعدها . 35التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، الفصل الثالث ؛ القطاع الزراعي ، ص   52
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ــذا  المســتورد عــاا  ــاتورة ال  ــار  19,4ا 1999حمــث بل ــت ف ملم
 دو ر .

ا لا ـا السلع ال ذائمة 1999تقدر اممـة الفجوة ال ذائمة عاا  -5
ال ذائمة بالتذبــذب مــس عــاا إلـى آخـر ملمار دو ر  وتتص  الفجـوة  12بنحو 

بسبـب الت مر ف  الإنتاج النبات  والحموان  وحجا ا ست مك وتقلبات الاسعار 
ــ  عــدا  ــ  الــولس العرب ــة ف ــ  معظــا الســلع ال ذائم ــاك عجــز ف العالممــة ، و ن
الاســماك و الخضــار و الفوا ــا ، وتمثــا الحبــوب الم ــوس الا بــر ل ــذه الفجــوة 

لمك مخلل تبمـمن     %05ا  مع ا تبلغ لاس نسبة ا  تف  فقل . وا 
                                                            

والممحــظ مــس  ــذا المخلــل أس الفجــوة ال ذائمــة  بمــرة جــدا بــمس 
 الواردات ال ذائمة والصادرات ال ذائمة للولس العرب  .

فنجد أس اممة الصادرات لا تزد ف  أحسـس 

ا ، فــ  حــمس أننــا نجــد الصــادرات 1997ملمــار دو ر وذلــك ســنة  7اا علــى حــ
ملمار دو ر و ذا مما مستدع  مس الدوا  30ملمار دو ر و20تراوحت ما بمس 

العربمة أس تتدارك الامر ابا فوات الاواس مع ادوا المنظمة العالممـة للتجـارة ، 
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إس لـا نتـدارك الوضـع ومع العولمة ا اتصادمة الت  ست وس  ممنـة ااتصـادمة 
ونرشد لاااتنا البشرمة والمادمة ونسخر ا ف  تنممة ولنمة مستدممة تأخذ فـ  
الحسباس الامس القوم  العربـ  الإسـمم  تجسـمدا لخصـلة الت افـا ا جتمـاع  
المبنــ  علــى أســس أخمامــة تجعلنــا نقــوا بالواجــب ونعلــى الحــق ، ونســت لك 

ا اتصـادي العربـ  الموحـد علـى ضـرورة  بقدر ما ننـتج ن  ذا واد أ د التقرمـر
الت افا العرب  حمث جا  فما   بب بالرغا مس ج ود العمـا ا اتصـادي العربـ  
المشــترك والتــ  امتــدت لعــدت عقــود ، إ  أن ــا مــا زالــت محصــورة فــ  نلــاق 
ضــمق ومحــدود   متناســب مــع المــوارد والإم انــات المتاحــة مــس ناحمــة ، ومــع 

زمد مس خلـى الت امـا مـس ناحمـة أخـر  ، وفـ  ظـا الضرورات الموضوعمة لم
الت ـتمت الدولمـة وتحرمــر التجـارة وزمــادة حـدة المنافسـة الدولمــة  فـإس أســواق 
الدوا العربمة اد تواجا منافسة شدمدة ستؤثر على ادرات ا ف  الإسراع بتنممة 
أنشلت ا المحلمة بما فم ا القلاع الزراع  ، وتستلمع الدوا العربمـة مجتمعـة 

إس مـا تـا فـ  مجـاا … أس تستفمد مس ا متمازات الت  متمح ا تحـرمر التجـارة 
تحرمــر التجـــارة مــس امــاا الدولــة العربمــة بتحقمــق الرســوا الجمر مـــة والضــرائب 
على السلـع الزراعمة ذات المنشأ العربـ  ف  إلار تلبمق منلقة التجارة الحرة 

س تتبع ــا خلـــوات متعـــددة لتعممــق العربمـــة ال بـــر  مــا  ـــو إ  خلـــوة متعــمس أ
 53الت اما ا اتصادي العرب  .((.

  
والخمصة أس الامس وا ستقرار   متحققاس إ  إذا روعمـت شـرول 
الحضارة ن مس ا  تماا بالإنساس وبنائا بنا  شمولما ، وترشمد عنصـر التـراب 

ــر ترشــمدا ااتصــادما اجتماعمــا تراعــى فمــا العدالــة فــ  التوزمــع ، وأس مــ س عمّ

                                              
 . 55التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، ص   53
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أرضــا ف ــو أولــى ب ــا ، والعمــا علــى ترشــمد الممــاه والمحافظــة علم ــا ، و ــذا 
مراعـــاة الـــزمس الـــذي نعمشـــا حتـــى   نعـــمش بعقلمـــة الماضـــ  ، وتفعمـــا تلـــك 

بعامـا ا نتمـا  الحضـاري الـذي  –الإنساس  التـراب ، الـزمس  –العناصر الثمث 
إذ اــاا   "  - عنــا رضــ  اا -  نعـــزّ إ  بــا ، و صــدق عمــر ابــس الخلــاب 

نحس العرب  نا أذ   فأعزّنا اا بالإسما وم ما ابت منا العـزة ف  غمر الإسما 
 أذلّنا اا " .

و ــذا الــذي نعمشــا ونحمــاه ، فــم بــد إذس مــس التنممــة الشــاملة ب 
اجتماعمة،سماســـمة وااتصـــادمة (  وا  تمـــاا بـــالمجتمع فـــ  أولـــى الاولومـــات 

راشدا ، مع  رسـالتا ف   ذا الوجود ومعما على تحقمق ا لنبنـ  مجتمعا واعما 
. 

 * و اللـا المستعــاس *                                                   
 



www.manaraa.com

294 

 


